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 :ملخص

ان ائري ابتناولتهذه الدراسة جانبا من مظاهر التدهور فيالمجتمع الجز          

 الاستعمار الفرنسي،ثقافيا واجتماعيا وسياسيا، قبل ظهورجمعية العلماء

المسلمين بقيادة عبد الحميدابن باديس، حيث أسست لعملية اصلاح 

حتمية واقتناعه بشاملةتربوية أخلاقية اجتماعية، بعد عودة عبدالحميد الحجاز 

ربية تفعيلالعمل المنظم، اعتمادا على العلم والأفكارالهادفة الفعالة والت

شعب العقائديةوالدينية والسياسية الصحيحة، واكتسابالثقة والشرعية لدى ال

سسات الجزائري،بالاعتماد على أدوات فعالة تتعلق بالهويةكاللغة والدين ومؤ

ح وتكثيف المحاضراتوالندوات كالمسجد والمدرسةوالنوادي والمسر

والرحلات والصحافة والبعثاتالعلمية، وقد برز كل نشاطه الإصلاحي 

دتها فيالمساجد التي خلدت اسمه الى اليوم والىالمقالات والمؤلفات التي خل

الصحفالتي أنشأها والنتائج الخالدة للوعيالمجتمعي التي كللت لاحقا 

 .تعمار والادماجوالتجنيس والدجلبالاستقلالودحض المستعمر ودعاة الاس

 التدهور؛ المنهج الإصلاحي مؤسسات الاصلاحمظاهر :الكلماتالمفتاحية

Abstract:  
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This study dealt with an aspect of deterioration in Algerian society, 

during the French colonialism, culturally, ideologically, socially 

and politically, before emergence of the Association of Algerian 

Muslims Scholars, after the return of Abd El Hamid Ibn Badis from 

Al-Hijaz and his conviction of the inevitability of activating 

organized work, depending on knowledge, effective ideas, correct 

ideological, religious and political education, and confidence and 

legitimacy among the Algerian people, relying on effective tools 

related to identity such as language and religion and institutions 

such as mosques, schools, clubs and theater, and intensifying 

lectures, seminars, press and scientific missions, and all of his 

reform activity has emerged in the mosques that immortalized his 

name to Today, and to the articles and writings that were 

immortalized by the newspapers he created and the immortal results 

of societal awareness that later culminated in independence and the 

refutation of the colonialists and the colonialism, integration, 

naturalization 

Keywords : The Reform Approach  

 :مقدمة -1

لكلمجتمع مراحل تدهور وتقهقر تسجل ظهورمصلحين ومفكرين          

يحملون أفكارا ثورية تكونرد فعل لتلك الظروف المقلقة التي 

يعيشهامجتمعهم، وما سلسلة المصلحين الذين ظهروافي العالم العربي 

والإسلامي إلا دليل علىذلك، والتي كان لها دور في الحركات التيسوف تظهر 

-1962)م الإسلامي ومنها حركةجمعية العلماء المسلمين بالجزائرفي العال

نجدهيصرح  (م1889-1940)والتيقادها عبد الحميد بن باديس (م1931
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 (في)لقدبلغ السيد رشيد رضا من الفقه" :بتأثره برشيد رضا عندما يقول

الدينوالتمكن من علوم الكتاب والسنة الخبرةبأحوال الزمان منزلة ما نخال 

تتاحلأحد من بعده إلاّ في دهر طويل، لأن الأسبابالتي سيرت له لا نراها أنها 

اليوم مجتمعه فيمكان غير أن هذا لا يمنعنا من الاعتباربحياته والأسباب التي 

ولقدكان العلماء في مجملهم يرون . "أتيحت له لنأخذ بهاونحث على الآخر بها

تفي تشكيلها عدة عوامل بأن الحركةالإصلاحية الحديثة في الجزائر قد دخل

منها كتب المصلحينالدينيين من أمثال: ابنتيمية وابن القيم الجوزية 

كماكان لواقع المجتمع الجزائري دورا كبيرافي تشكيل الجمعية  "والشوكاني

حيث أن البرامج الإصلاحيةكانت تنطلق من طبيعة المجتمع بما عانه 

مستوى الديني الاجتماعي منمظاهر التدهور على جميع المستويات، علىال

ماوصل إليه الشعب الجزائري من حالة " :والسياسي حيثيقول ابن باديس

تدهورفي الثلث الأول من القرن الحالي في النواحيالدينية أصحاب البلاد 

 .الحقيقيين

 :تكمنأهداف الدراسة فيما يلي :أهدافالدراسة -2

 للفلسفةالإصلاحية الباديسية.معرفةدور البعد الثقافي والسياسي  -

 معرفةاهم الوسائل في منهج ابن باديس في عمليةالإصلاح. -

 معرفةمظاهر الإصلاح الباديسي في المجتمعالجزائري. -

 .توصيفموقف الاستعمار من الحركة الإصلاحيةالباديسية -

 قبلظهور جمعية العلماء :مظاهرالتدهور في المجتمع الجزائري -3

ت برزت مظاهر التأزم في المجتمع الجزائريعلى كل المستويالقد          

العقائدي، الاجتماعي،والسياسي، وكان لها الدور الكبير في ظهورحركات 

 فكيفكان ذلك؟(جمعيةالعلماء المسلمين الجزائري)الإصلاح
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 وقدبرزت في رأي ابن باديس على مستويين::الجانبالعقائدي 3-1

لتي عملت على تجديد الدينمن فعاليته السياسةالاستعمارية ا أولهما:

اء الاجتماعية وجعله يقتصر علىالطقوس والعبادات بالاعتماد على منعالعلم

 -عمارحيثحاربها الاست-من إلقاء الدروس الدينية واقتصارالكتاتيب رغم قلتها

تمّ  ففيمدينة الجزائر وحدها" :علىتحفيظ القرآن دون تفسيره، كذلك المساجد

وعدمالسماح للمعلمين  "التيكانت موجودة آنذاك 108ن بينمسجدام 98غلق

وة بالتدريس ما لم تمنحهمالسلطات الفرنسية الرخصة اللازمة لذلك،هذا علا

عن الحملات التنصيرية التي كانيقوم بها رجال الكنائس في القرى و 

 .المداشر

نه متأتيبما يبرأ "ويرجعإلى بعض شيوخ الطرق والزوايا التي كانت ثانيهما:

،ومما زاد في خطورة هذه الزوايا  "الإسلام وتصرح بأنه من صميمه

 (295000)زاويةيتردد عليها ما يزيد عن 345كثرةانتشارها حيث بلغ عددها

 :مريدوأهم هذه الطرق

وب والتيتدعو إلى التعايش السلمي بين الشع :(تيارت)الطرقيةالدرقايوية -

-الإسلامي)وع منالائتلافوإلىحسن الجوار بين الأديان مع فرنسا كن

 .(المسيحي

ماء وهيفرع من الدرقايوية همها الوحيد معارضةفكرة جمعية العل :العلوية -

 .المسلمين

وهيأقوى تلك الطرق في الجزائر، ومعظم أتباعهاكانوا من كبار  :التيجانية -

الأغنياء والتجار والموظفينعند فرنسا وأصحاب الأملاك، ولقد قدمت 

مساعدة كبيرة للاستعمار الفرنسيحينما استطاعت التمكن من هذهالحركات 
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إقناع الجزائريينبأن الاستعمار هو ابتلاء من الله ولا يجوزشرعا مقاومته، لأن 

المقاومة في هذه الحالةتعني رفض مشيئة الله، مما جعله يوفق إلىحد كبير في 

 .تكريس ما يسميه مالك بن نبيالقابلية للاستعمار

 فقدكان لتكوين المجتمع الجزائري من خلالالطبقات:لاجتماعيالجانبا 3-2

والشرائح الاجتماعية الموجودةدور في تحديد طبيعة العلاقة حيث نجد 

في  أنالشعب الجزائري كان يتكون في أغلبيتهالساحقة من الطبقة التي تتمثل

ر ،وصغار التجا(الحرفيين)صغارالفلاحين، وعمال الزراعة والعمال الحرفين

وربية المدن وصغار الموظفينفي الإدارة الفرنسية، بينما كانت الأقليةالأ في

 :مكونة أساسا من الفرنسيين،المالطيين والاسبانيين وكانوا قسمين

قسمالإقطاعيين الذين استحوذوا على أخصبالأراضي الزراعية في الريف 

 10خاصة بإيعازمن الحكومة الفرنسية حيث صرح المارشالكلوز يل في

ي لكمأن تنشؤا من المزارع ما تشاءون، ولكم أنتستولوا عليها ف"م1835أوت

المناطق التي نحتلها،وكونوا على يقين بأننا سنحميكم بكل مانملك من 

لاك التيكانت تتألف أساسا من كبار الم"،فالطبقة البرجوازية الأوربية"قوة

 ...المائة هكتارالأوروبيينالذين استحوذوا على الأرض التي تتجاوزمساحتها 

ازية كانتهذه الطبقة البرجو ....التيكانت تزرع بالحبوب والكروم والحمضيات

 . "منالأراضي الزراعية %80تحتكر

فهؤلاءالملاك يشكلون من دون منازع الطبقةالبرجوازية المسيطرة اقتصاديا 

 -والسيطرةالسياسية-بفضلالأموال التي تمتلكها، ودخولها في السوقالعالمي

 -والسيطرةإيديولوجيا-تخدامهاالسلطة السياسية لأغراضها الشخصيةباس

باستخدامهامجمل وسائل الإعلام، إلى جانب هؤلاءالبرجوازيين الأوربيين 

كان هناك بورجوازيونجزائريون لكن ليس لهم نفس الوزن السياسي،وقسم 

آخر يشكل الطبقة الرأسمالية التيتسيطر على النشاط الاقتصادي 
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لتجاري في المدن، فكانت الحكومة والماليوا

البرجوازيةالصناعية والتجارية ذات الأصل "الفرنسيةتشجع

الأوربي،وتمنحها إمكانية توسيع قاعدتها الاقتصاديةدون أن يغيرّ هذا من 

وضعية العامل الجزائريخاصة في النقص في مناصب الشغل الذي كانيعانيه 

والبقية من الجزائريين  مما دفعه إلى الهجرة إلى فرنساللعمل هناك،

ضلوايعملون إما كخماسين لدى الملاك الأوربيينأو كيد عاملة رخيصة في 

مصانع وموانئ المدنالكبرى والساحلية، مما جعل العلاقاتالاجتماعية السائدة 

آنذاك في المجتمععبارة عن علاقات سيطرة وتحكم من طرفالإقطاعيين 

ضوع وعبودية من طرف والرأسماليين من المستوطنين،وعلاقات خ

الأغلبيةالعظمى من المجتمع الجزائري، ويمكن تصورما ينتج عن هذه 

 .العلاقة من حراك قائم علىالصراع نظرا لانعدام العدالة الاجتماعية

ويظهرالفساد أساسا في التباين بين القوانينالتي تحكم :الجانبالسياسي 3-3

والقانونالمدني  (ون عسكريوكانقان)الجزائريين والتي تسمى بقانونالأهالي

الذي كان يحكم الأوربيين كان نفسهالقانون المطبق في فرنسا، وقد شجعت 

السلطاتالفرنسية الأوربيين على الهجرة إلىالجزائر مقدمة لهم كل 

وكانتسياسة ملء الجزائر بالأوربيين هي السياسةالثابتة للمسئولين "الضمانات

كمالعام في الجزائر يكرس هذه الحا "بيجو"وكانالجنرال "الفرنسيين

السياسةالعنصرية المتطرفة ضد الجزائريين، فلقدأعلن في مجلس النواب 

 :مفيما يخص تهجير الأوربيين للجزائر فقال1840مايوسنة 14الفرنسي في

يجبأن يهجم أكبر عدد ممكن من الفرنسيينوالأوربيين على الجزائر ويجب "

م الأراضي الخصبة والواقعة ويجبأن تعطى له ...أن تبعثوابمعمرين

علىمجاري المياه من غير بحث عمن يملك هذهالأراضي قبلا لأن يجب أن 

 . "تقسم عليهم قبلكل أحد
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 أنواعوأنماط الإصلاح عند ابن باديس: -4

 إنللإصلاح مفهوم عام وطرق متنوعة تحددهاطبيعة المجتمع من جهة       

لق واتجاه المصلحينومطلقاتهم، فهكذا كان مبدأ الإصلاح عندابن باديس ينط

قه، من القرآن كمبدأ وظروفالمجتمع الجزائري كواقع يحدد وسائلالتغيير وطر

ساس ين،إلا أن الأولقد مس تدهور المجتمعتقريبا كل المستويات وجميع المياد

في الإصلاح عند بن باديسيركز على ثلاثة أنماط وهي: الإصلاحالتربوي، 

الإصلاح الخُلقي، الإصلاحالديني، فكيف يتصور ابن باديس هذه 

 الأنماطولماذا ركز عليها؟

الباحثفي تراث ابن باديس من خلال تفسيره :الإصلاحالتربوي 4-1

ها أمورالتربية والتعليم والإصلاح للقرآنالكريم وكتاباته التي عالج في

الدينيوالخُلقي والاجتماعي أو مقالاته التينشرها في جرائد المنتقد والبصائر 

والسنةوالصراط والشريعة ومجلة الشهاب والدارسلنظامه التربوي الذي طبقه 

مع طلبته فيمدارس الجمعية والجامع الأخضر، يجد بأننظرة ابن باديس 

نظرةالمربيين الإسلاميين من حيث مبدأها لكنهااختلفت  للتربية لا تختلف عن

من حيث الهدف وفقا لطبيعة المرحلةالتي كانت تقتضي تكريس شرعية فكرة 

الإصلاحوترسيخ نظام اجتماعي جديد، ولقد عبر ابنباديس عن مفهوم التربية 

حافظعلى صحتك فهي أساس سعادتك وشرط قيامكبالأعمال النافعة " :قائلا

غيرك، نظفبدنك، نظف ثوبك يبعث الخفة والنشاط فينسفك، وتنبل في لنفسك ول

عين غيرك وتجلبه إلىالاستئناس بمعاشرتك قلة أهلك وولدك ومنرعايتك مما 

تقي نفسك، وسيرهم على نظامصحي، وقانون أدنى تكفل سعادة وهناء 

عائلتكورخاء عيشك وهدوء بالك، حافظ على عقلكفهو النور الإلهي الذي 

به إلى طريقالسعادة في حياتك، فكن ابن وقتك سر معالعصر الذي أنت نهتدي 
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فيه بما يناسبه من أسبابالحياة وطرق المعاشرة والتعامل، كن عصريافي 

 . "فكرك وفي عملك

ا ظر إليهنستنتجمن قول ابن باديس أنه فهم التربية علىأنها إعداد للحياة، إذ ن

ار هذا ية والاجتماعية كما يمكناعتبالجسميةوالنفسية والعقل :من جميعالنواحي

المفهوم الحديث ثورة على القيمالتي كانت سائدة آنذاك وكذا طرق 

في  فينظرية البراغماتية "ديوي"التدريسومحتواها، وكأن ابن باديس يتفق مع

مسايرة لقدركّز ابن باديس كثيرا على التجديد فيالتربية حيث طالب ب .التربية

وية على الأفكار الحديثة في كلالميادين خاصة التربمستجدات العصروالتطلع 

 .دون التنكر للأصولالشرعية ومصادر الثقافة والتراث الإسلامي

وري إنالذي يحمل علم المدنية العصرية اليوم هوأوروبا فضر :يقولابن باديس

ية أن لكل أمة تريد أن تستثمرثمار تلك العقول الناضجة ودخائل الأحوالالجار

حية من لغات أوروبا،وكل أمة جهلت جميع اللغات الغربية  تكون عالمة

 فإنهاتبقى في عزلة عن هذا العالم، مطروحة فيصحراء الجهل والنسيان من

 . "الأمم المتمدنةالتي تتقدم في هذه الحياة بسرعة لم يسبقلها مثيل

كماركز ابن باديس في تصوره للإصلاح التربويعلى ضرورة إصلاح العلماء 

ن أيالموجهين والمسيرين لأن في اعتقاده أنصلاحهم يؤدي إلى والمعلمي

ولنيصلح العلماء  ...لايصلح المسلمون حتى يصلح علماؤهم"صلاح المجتمع

،ولقد  "إلاّ إذا صلح تعليمهم، فإذاأردنا أن نصلح المعلمين فلنصلح التعليم

واجه ابن باديس مشكلة الجزائر علأساس أنها متعلقة بالنفس حينما 

ارالتربية كوسيلة للإصلاح والتغيير واعتمدبالخصوص على إصلاح اخت

التعليم كوسيلة لتحقيقهذا الهدف، فلقد اشترط مثلا أن تراعى فيالتعليم 

خصائص المتعلم النفسية والعقليةوهذه المفاهيم مستمدة من التربية 
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الحديثة،هكذا نجد أن ابن باديس استطاع أن يخلقتربية فعالة تقوم على 

ائل الحديثةوالمفاهيم الجديدة مع جعلها تتماشى دائماومبادئ الدين الوس

الإسلامي، فلقد عمل علىقطبين، الأصالة دون تزمت والحداثة دونالانسلاخ 

 .من الانتماء والهوية الإسلامية

لى إنعنيبها الأخلاق العملية التي تترجم " :الإصلاحالسلوكي الأخلاقي 4-2

المجتمع مفهوماوعملا، ما نلاحظه من هذا  سلوكيومي واقعي يعيشه أفراد

ظرية القول هو الاهتمامالكبير بالأخلاق في بناء المجتمع، لكنليس كمبادئ ن

اأن وبم ."الأخلاقالعملية"لكن كسلوك عملية وهذاهو المهم في رأي ابن باديس

الأخلاق تتفاعل مع النفس أكثر من أيجانب آخر، فإصلاح النفس لا يتم 

ق وهكذا شكل الاهتمام بالأخلاقإحدى الوسائل الأساسية بمعزل عنالأخلا

صلاحالنفس هو صلاح الفرد، "لتكوين النفسوتطهيرها، وإصلاح كل المجتمع

فإذاما تحقق تهذيب الأنفس وإصلاحها  "وصلاح الفرد هو صلاحالمجموع

يأتي دورتغير المؤسسات الاجتماعية، فإصلاح النفسالمنطلق الأولي 

 .حالضروري لكل إصلا

فهم وبالتاليالتربية عند ابن باديس تقوم على الجمعبين التصور الصحيح وال

 .لاميالعميق ثم العملوالتطبيق للمبادئ الأخلاقية المستمدةمن التشريع الإس

 :أهمالمحطات التاريخية في عملية الإصلاحالباديسي -5

لقدمر الإصلاح عند ابن باديس بخمسة مراحلابتداء من           

م،ولقد كان لكل مرحلة خصائصها ومميزاتهاوسوف نتعرض 1913سنة

بالشرح لهذه المراحل حتىتساعدنا على فهم التغيرات التي ميزت 

وسائلالإصلاح وكيفية انعكاس الظروف العامةللمجتمع على طرق استعمال 

 .الوسائل وكيفيةتطبيقها
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من  وتنطلقهذه المرحلة: عودةابن باديس من تونس :المرحلةالأولى 5-1

مإثر عودته من تونس حيث كان يدرس في جامعالزيتونة 1913بداية سنة

ة وتميزت هذه المرحلة بمحاولةإلقاء دروس عامة في الجامع الكبير علىعام

ولمتستمر  "للقاضيعياض "الشفاء"الناس، حيث كان يتناول فيها شرح كتاب

ات هذه المرحلة طويلا حيث أوقف ابنباديس عن التدريس من طرف السلط

اها نهضتنانهضة لا يخش" :الفرنسيةبإيعاز من رجال الطرقية، قال ابن باديس

كن النصراني لنصرانيته ولااليهودي ليهوديته، بل ولا المجوسي لمجوسيتهول

ي أن ولاشك ف . "يجب أن يخشاها الظالم لظلمه والدجاللدجله والخائن لخيانته

ولة نوا يقفون أمام كلمحاابن باديس كان يشير إلى أولئكالطرقيين الذين كا

إصلاحية لأن ذلك يهدد وجودهمويفقدهم سلطتهم في المجتمع وفي 

فس أعينالاستعمار، ولم يكتب لهذه المرحلة أنتعمر طويلا، حيث انتهت في ن

 .السنة التيبدأت فيها

وتبدأفي منتصف : انتقالابن باديس الى الحجاز :المرحلةالثانية 5-2

ع ابن باديس من إلقاءالدروس في الجامع الكبير مأي مباشرة بعد من1913سنة

حيث انتقل إلىالحجاز لأداء فريضة الحج وهناك التقىبأستاذه الونسي، حيث 

جدد له عهده الذيقطعه معه في الجزائر بأنه لن يقبل وظيفةحكومية في الإدارة 

أشهرفي  3الفرنسية، وخلال وجودهفي الحجاز لمدة ستة أشهر مكث منا

ف على الشيخ الإبراهيميحيث كانا ينظمان لقاءات ليلية كل يوم المدينة تعر

بعدصلاة العشاء يفكران أثناءها في خطة لإخراجالجزائر من الأزمة التي 

كانتهذه الأسمار المتواصلة كلها تدبير للوسائلالتي تنهض "كانت تعيشها آنذاك

نتكلها بها الجزائر ووضع البرامجالمفصلة لتلك النهضات الشاملة التي كا

صورا ذهنية تتراءى في مخيلتنا، إلىجانب لقاءات ابن باديس بالشيخ 

الإبراهيميكان يلقي دروسا في المسجد النبوي الشريفمما أكسبه خبرة مواجهة 

الناس، وأثناءعودته إلى الجزائر مر ابن باديس بسوريا،لبنان ومصر واحتك 
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ي فيالعالم الإسلامي بنخبة من العلماءوالمفكرين جعلته على اطلاع بما يجر

 .من تطورات، ولقد انتهتهذه المرحلة بعودته إلى قسنطينة في نهايةنفس السنة

نهاية  ابتدأتهذه المرحلة في: عودةابن باديس من الحجاز :المرحلةالثالثة 5-3

 م،إثر عودة ابن باديس من الحجاز حيث أدركمن خلال الفترة التي1913سنة

 ه إلى بعض الدول الإسلامية،بأنه لا سبيلقضاها هناك والجولةالتي قادت

فق ق ما اتللخروج بالمجتمع منالتدهوروالتأزم إلاّ بالعلم والتربية فشرع فيتطبي

عليه مع الإبراهيمي، حيثتوسط له والده مصطفى بن مكي بن باديس 

لدىالسلطات الفرنسية وتمكن من الحصول علىرخصة للتدريس بالجامع 

ءة لتدريس به وكان إلى جانب تعليمالصبيان القراالأخضر بقسنطينةفتبدأ با

ن والكتابة كان يحفظهمالقرآن الكريم ومبادئ الدين الإسلامي،كما اتخذ م

ة الأوضاعالطرقي" :دروسه وسيلة لمحاربة الطرقية،وقد أفصح عن ذلك بقوله

عالشيخ بدعة لم يعرفها السلف ومبناهاكلها على الغلو في الشيخ والتحيز لاتبا

 دار الشيخ وأولاد الشيخ إلىما هنالك من استغلال وإذلال وتجميد وخدمة

 . "للعقولوموت للهمم وقتل للشعور وغير ذلك منالشرور

نستطيعأن نعتبر هذه الأفكار ثورية بالرغم من أنابن باديس لم ينادي 

ي بالاستقلال التاممباشرة، غير أن هذه الأفكار كانت عبارةعن تحضير ثور

الاستغلال مهماكانت صيغته، وسنجد تقريبا في كل أفكارههذا وتمردي ضد 

النوع من الطرح وهذه اللهجة، كما لجأابن باديس في هذه المرحلة إلى 

، الصحافةكوسيلة لبث أفكاره وتأكيد شرعيتها مستمداذلك من اللغة، الدين

 عدداحيث أوقفتها 18لكنلم يصدر منها سوى "المنتقد"الوطن، فأصدر جريدة

 .ومة الفرنسية، ثم خلفتهاجريدة الشهابالحك
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خ فكانعلى ابن باديس إلى جانب مواجهته لمخططاتالمستعمر الرامية إلى مس

قل الشخصيةالجزائرية، مقاومة الطرق الصوفية التيكان يرى بأن خطرها لا ي

مالسنة التي 1929عن خطر الاستعمار،واستمرت هذه المرحلة إلى غاية

 .إلىجريدة شهرية بعدما كانت أسبوعية تحولت فيها جريدة الشهاب

ابتدأتهذه المرحلة : مرحلةالعمل المنظم :المرحلةالرابعة 5-4

فل م،وهي الذكرى المئوية للاستعمار الفرنسيفي الجزائر، ولقد احت1930عام

الفرنسيون، لهذهالذكرى التي أدت إلى رد فعل مجموعة منالعلماء 

اجتماع علماء من مختلف الجزائريين بعد تسعة أشهر منذلك، حيث 

،بعدما كانت الفكرة قد نضجت أثناء (...إصلاحيون،محافظون، )الاتجاهات

مواتفق الجميع على 1913مشاوراتالشيخان ابن باديس والإبراهيمي سنة

فاق عالماً،وتمّ الات 72إنشاء جمعية العلماءالمسلمين الجزائريين وقد ضمت

مبنادي الترّقي، 1931ماي 5على انتخاب ابن باديس رئيسهاوكان ذلك في

هم وبدا العمل المنظم حيثتوزع العلماء على مختلف أنحاء الوطن لنشرأفكار

الهادفة إلى توعية الشعب وتهيئتهوإعداده ليكون في مستوى النهضة 

ر المخططلها، فأرسل الإبراهيمي إلى تلمسان وتركالطيب العقبي في الجزائ

ق قسنطينة، وبنقلالحركة إلى الشر العاصمة أما ابنباديس ففضل البقاء في

والغرب والوسط أصبح منالصعب على الحكومة الفرنسية محاصرتها 

 .أومراقبتها

لقدتمكنت جمعية العلماء برئاسة ابن اكتسابالشرعية:  :المرحلةالخامسة 5-5

باديسأن تفرض شرعيتها حينما كسبت ثقة أغلبيةالشعب الجزائري، 

مكتب ديبارمي 1933لمختلفة، وفي سنةواستطاعت أن توحد جميعالرؤى ا

 "إمامالبلاد"و "مرشدالأمة"أنالجزائريين كانوا يسمون ابن باديس" :يقول

فباكتسابهثقة واحترام كافة الاتجاهات السياسية فيالجزائر،  "أباالنهضة"و
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مؤتمرإسلامي لدراسة "استطاع أن يجمعها بعد أن وجهلها دعوة رسمية لعقد

كافةجوانبها وتقرير ما يراه صالحا في شأنهاللخروج قضية الجزائر من 

بالأمة من حالة البأس العام والتذمرالشامل، وكسر الجمود الذي يحيط 

 . "بالقضيةالوطنية من كل جانب

مإلى باريس ليعرض اللائحة القانونية 1936.07.07واتجهوفد في

 لمتعلقةعلىالحكومة الشعبية التقدمية، لكن هذهالأخيرة، رفضت القضايا ا

 "التقية"بالإسلامخاصة فعاد الوفد خائبا مما جعل ابن باديسيخرج من حالة

ن إنالاستقلال حق طبيعي لكل أمة م" :ويتجلىذلك في قوله "الوضوح"إلىعهد

رة، أمم الدنياوقد استقلت أمم كانت دوننا في القوة والعلموالمنعة والحضا

ضرة ن أن حالة الجزائرالحاولسنا من الذين يدعونعلم الغيب مع الله ويقولو

 ستدوم إلى الأبد، بل إنه من الممكنأن يأتي يوم تبغ فيه الجزائر درجة

لا عاليةمن الرقي المادي والأدبي، وتصبح البلادالجزائرية مستقلة استقلا

 . "واسعا تعتمدعليها فرنسا اعتماد الحر على الحر

ل نواياسياسية وهي الاستقلايمكناستنتاج أن ابن باديس كان يحمل و      

اعتمادا على المشروعالإسلامي وقد صرح عن ذلك في كلمته التينشرت في 

 ."أعيشللإسلام والجزائر" :لمنأعيش؟ فأجاب "البصائر"جريدة

 

 :وسائلوأدوات الإصلاح عند ابن باديس -1

لقداقتنع ابن باديس أن النهضة تقوم أساساعلى تكوين النفس وإصلاحها مما 

منأوهام وخرافات لذلك اعتمدعلى التربيةكأساس لبناء الشخصية  علق بها

الجزائرية إذن أنالمتطلع على كتابات ابن باديس وخطواتعمله يلاحظ مدى 

اهتمامه بالتربية خاصةعن طريق بعض المؤسسات الاجتماعية 
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الرسميةوغير الرسمية كالمسجد، الصحافة، المدرسة،المحاضرات 

َ لَا } :بنباديس هذا المفهوم من القانون الإلاهيوالخطابات، ولقد استمد ا إنَِّاللََّّ

 . {يغُيَِّرُ مَا بِقوَْمٍحَتَّى يغُيَِّرُوا مَا بأِنَْفسُِهِمْ 

لقدحاول ابن باديس أن يبحث على طرق إعادةالفعالية للدين  :الدين -

مي الإسلامي، أي الفعاليةالاجتماعية، ولقد بدأ بتصحيح مفهوم الدينالإسلا

فيته مما علق به من أباطيلوخرافات البعض اعتقادا منه أن الدين وتص

عاجزعلى أن يقوم بوظيفته الاجتماعية وهو يحملتصورا رجعيا لا يدفع 

 :للأمام، لذلك قسمابن باديس مفهوم الدين إلى قسمين

فعالية هوتلك الثورة على الجمود الفكري وعلى الركودفي ال" :الإسلامالذاتي -

على المغالطةفي تصور عالم الغيب والخطأ في تصور الاجتماعية و

 "رسالةالإنسان على الأرض

 وهوالتصور الذي تعلمناه من خلال أبائنا أوعن طريق :الإسلامالوراثي -

 .التنشئة الاجتماعية أي ما نقلتهلنا الأجيال السابقة

تها، إناللغة عند ابن باديس أداة للمحافظة علىالشخصية الوطنية وحماي :اللغة -

فلقد عملالاستعمار على محاربتها وإقصائها حتىتعطل انتشار الثقافة 

الإسلامية، فعمدابن باديس من خلال مشروعه إلى إعادةالاعتبار للغة الوطنية 

حتى تصبح أداةتبليغ وتعبير وتفكير وبحث علمي وتواصلبين الشعوب 

قة كماأرادها الإسلامية، والهدف الأسمى هوأن تصبح أداة وحدة، لا أداة تفر

تكادلا تخلص أمة من الأمم لعرق واحد، وتكادلا تكون " :الاستعمار إذ يقول

أمة من الأمم لا تتكلم بلسان واحد،فليس الذي يكون الأمة يربط أجزاءها 

ويوحدشعورها ويوجهها إلى غايتها هو هبوطها منسلالة واحدة، وإنما الذي 

 . "يفعل ذلك هوتكلمها بلسان واحد
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ت قول ابن باديس أن لوحدة اللسان أثراعميقا في بناء المجتمعا ونلاحظمن

شعبالجزائر مسلموإلى  :حيث اعتبرهاأكبر قيمة من العرق وهو القائل

 العروبة ينتسب

ائري يرجعسبب اهتمام ابن باديس بالتاريخ إلى توعيةالمجتمع الجز :التاريخ-

بحقيقة تاريخه الذيعمل الاستعمار على تشويهه حينما 

الشعبالجزائري كان أشخاصا بشرية تواجدت علىأرض بور "اعتبربأن

 يرتسودها الفوضى والخراب، لا يدريمن أين أتى ولا أين هو وإلى أين المص

ار وليؤكدالوجود التاريخي والحضاري للهوية الجزائريةحتى لا يجد الاستعم

ئر فرصة لأن يوهمالمستعمر بأن فرنسا جاءت لندفع عجلةالتقدم في الجزا

ذا هبالقضاء على سلطة الدايوالطغيان التركي يقول أبو القاسم سعدالله في 

 لاإنالفرنسيين قد قدموا أنفسهم إلى الجزائريينعلى أنهم محررون "المجال

 منتصرون، كما ادعىالفرنسيون بأن حركتهم كانت تستهدف القضاءعلى الداي

 . "الطاغية فقط

هرها ئ وأهداف العلماء لم تتغير فيجوإذاكانت مباد" :يقولالدكتور سعد الله

فإن وسائلهم قد خضعت للظروف،ويمكننا القول إن هذه الوسائل ظلت 

أيضافي جوهرها واحدة وهي المسجد والمدرسةوالنادي والصحافة وقد 

ات أضيفت إلى ذلك خلالالثلاثينات وسائل أخرى كانت في الواقعبنت المناسب

ل الوفود والرحلات والمشاركة من ذلك الاحتجاجات والمقابلاتوإرسا

 . "فيالتجمعات العامة ونحوها

نلاحظعند تعرضنا للوسائل التي تبناها ابن باديسارتباطها بالتربية والتعليم، 

علىتكوين  (م1913-1920)ولعجزهللقيام بهذه الوظيفة لوحده عمل ما بين

بن المعلمين والدعاة ووزعهم على كافةالوطن، كما ارتبطت الوسائل عند ا
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باديسبطبيعة المرحلة والظروف الاجتماعيةوالسياسية، فلقد كان المسجد أول 

 (م1913)وسيلةيلقي من منبره الدروس ويوعي الشعب الجزائريفي الفترة

أيقبل تكوين الجمعية، ولما أصبح في إطارعام وواسع استعمل طرق أخرى، 

لأهم الوسائل كالمدرسةوالصحافة التي كثيرا ما أوقفها الاستعمار،وسنتعرض 

 ؟!والظروف التياستعملت فيها ومدى فعاليتها

 لقداستعمل ابن باديس المسجد في الوقت الذيعجز عن استعمال أي:المسجد-

م،حيث مارس 1913وسيلة تربوية أخرىتساعده على نشر أفكاره خاصة سنة

لفعالة نشاطه طيلة هذه السنة من خلالالمسجد ولقد وجد فيه الوسيلة التربويةا

في  المسجدوالتعلم صنوان" :رتباطها بالشعائر الدينيةكالصلاة، ولقد قاللا

ولمابنى النبي المسجد كان يقيم الصلاة  ...الإسلام من ظهر الإسلام

نبعد لك. "فيهويجلس لتعليم أصحابه فارتبط المسجدبالتعليم كارتباطه بالصلاة

ما د يكون منعداستيلاء المستعمر على الأوقاف أصبحالتعليم في المساجد يكا

اء ممادفع بابن باديس إلى اقتراح إنشاء كليةدينية ليتخرج منها رجال فقه

ه بالدينيعلمون الأمة أمر دينها، واقترح أن يشكلالجامع الأخضر نواة هذ

جدي الكلية، وتجدرالإشارة إلى أن ابن باديس كان أول من أدخلالتعليم المس

ى الكبار ولم يكنللصغار إلا للأطفال في قسنطينة،بعدما كان مقتصرا عل

 .الكتاتيب القرآنية ثم أسسمكتبا للتعليم الابتدائي العربي

مدعا الشيخ ابن باديس جماعة من الشبانالمنخرطين في الجمعية 1933وفيسنة

فأسس لهم فرع خاصبهم وخصص لهم درسين في الأسبوع، كما شجعابن 

لقدعزمت جمعية "يهمبيانا جاء ف1931باديس فكرة تعليم البنات فنشر سنة

التربية والتعليم الإسلاميةفتح دروس لتعليم البنات، فندعو إخوانناالمسلمين 

إلى المبادرة بأبنائهم وبناتهمإلى المكتب، فأما البنون فلا يدفع منهمواجب 

التعليم إلا القادرون، وأما البناتفيتعلمن كلهن مجانا لتكون منهن المرأةالمسلمة 
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ن باديس إلى تعلم اللغات الأجنبيةقصد الاستفادة من كمادعا اب "المتعلمة

إنالذي يحمل علم المدنية العصرية اليوم " :الحضارة الغربي حيثيقول

 "هوأوروبا، فضروري لكل أمة تريد أن تستثمرثمار تلك العقول الناضجة

وتعليمالبنات، وتعلم اللغات الأجنبية، التفتحعلى المدنية العصرية كل هذه 

فيالثلاثينات وفي مجتمع محافظ كالجزائريجعل حقا ابن باديس المواقف 

 .مجددا، خاصة عندمافتح الحوار مع الحضارة الغربية

حديث، الفقه، التفسير،ال) :ولقداهتم مكتب التعليم الابتدائي العربيبالعلوم التالية

الفرائض، العقائد،التجويد، المواعظ، الأصول، المنطق،النحو، الصرف، 

الأدب، محفوظاتومطالعات ودراسة الإنشاء، الحساب،الجغرافيا البلاغة، 

 الموطأللإمام)مثل :،ولقد اعتمُد على كتب من التراث الإسلامي(والتاريخ

مالك، الرسالة لابن عاشر، الجوهرالمكنون، ديوان الحماسة، ديوان 

 (المتنبي،مقدمة ابن خلدون

 ا يعتمدمية والتربوية بعدموبهذايكون ابن باديس قد أعاد للمسجد وظيفتهالتعلي

علىإقامة الشعائر والطقوس الدينية خاصة فيوجود المرابطين، وكأن ابن 

يس باديس استفادمن إصلاحات عبده التي أقامها في الأزهر،يبدو أن ابن باد

 :أراد أن يعيد نموذجالمجتمع الإسلامي حينما جعل من المسجد

اكان يبث في نفوس مؤسسةتربوية، وقلعة لمواجهة الاستعمار حينم

اء الجزائريين الوعي بخطورةالتدهور الذي آل إليه المجتمع الجزائريمن جر

 .الاستعمار

إذاكان ابن باديس لا يولي اهتماما كبيراللتعليم المدرسي بالمقارنة :المدرسة

بالتعليمالمسجدي، فإن ذلك لم يمنع أن يهتم بالمدرسةالتي أشرف على بنائها 

وهمن علماء الجمعية، وقد كان لها دورا معتبرافي إرساء ابن باديس ومن خلف
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جذور التعليم الإسلامي وقواعداللغة العربية، أي الحفاظ على التراثالعربي 

الإسلامي كوسيلة لدفع الفعاليةفي نفوس المسلمين، وكوسيلة دفاع 

 .ضدالاستعمار

بعد للمطالبة حيثأن النخبة التي تكونت في المدرسة الباديسيةكان لها دور فيما 

ولعلّأول مدرسة بناها ابن باديس من تبرعاتالمواطنين وكانت  .بالاستقلال

مدرسة ابتدائية للتعليمالعربي الابتدائي فوق مسجد سيدي بومعزةبقسنطينة، ثم 

 :مومما جاء في أهدافها1930تلتها مدرسة التربية والتعليمالإسلامي في عام

يةالفرنسية، الصنائع اليدوية بين نشرالأخلاق الفاضلة والمعارف العرب"

كذلكتمّ إنشاء دار الحديث في تلمسان بعد سنتين،وكان  "أبناءوبنات المسلمين

على رأسها الإبراهيمي، وقد تواصلفتح المدارس في عهد ابن باديس وبعده 

 150مأكثر من1954خاصةمن طرف أتباعه من العلماء فقد وصل عددهاسنة

 .مسين ألف طفل وبنتمدرسةيتردد عليها أكثر من خ

لقدكانت وظيفة النوادي تتمحور في التوعيةوالتوجيه بالخطب  :النادي-

والمحاضرات والمسامراتوالمسرحيات والأشعار والأناشيد، ولقدكان على 

 رأسها نادي الترقي الموجود بساحةالشهداء بالعاصمة حيث كانت تنظم فيه

هم اجمع من العلماء من بينندواتيومية لتوعية الشعب الجزائري وكان ينشطه

 .الشيخ ابن باديسوالطيب العقبى والعربي التبسي والبشيرالإبراهيمي

وكانتالندوة عبارة عن جماعة يلتقون في محل خاصللبحث والتشاور في امر 

معين بحيث يعطى كلواحد منهم رأيه بالاعتماد على الأدلةوالحجج والبراهين 

ذات أهمية كبيرة خاصةكوسيلة  اللازمة، ولقد كانتالقضية المطروحة

لتصحيح تصور المثقفين الجزائريينوتوجيه تفكيرهم نحو القضايا ذات 
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الأهميةخاصة منها القضايا الوطنية، ولقد اتخذتتلك القضايا أشكالا مختلفة 

 :منها

لدين، االدينوالسياسة، فصل الدين عن الدولة، الاجتهادفي  :مثل قضايادينية -

 .الإسلامية،الأباطيل التي تروجها الطرقيةتطبيق الشريعة 

ات، قضيةتعليم المرأة، قضية انتشار المسكراتوالمخدر :مثلقضايااجتماعية -

 .قضية دور اللهو

 .قضيةالعمل والإنتاج، حقوق العمال، تموينالتعليم :مثلقضايااقتصادية -

 .الكم التقريببين المذاهب، التعريف بمذهب الإمام :مثلقضايافكرية مذهبية -

المسرح؛كإقامة مسرحيات للتوعية، الصحف،  :مثلقضاياثقافية توجيهية -

 .المجلات،قضية التعليم

بناء  أزمةالأخلاق المعاصرة في الإسلام، أثر الأخلاقفي :مثلقضاياأخلاقية -

 .الأمم

مأصبحت تطرح قضايا سياسية قضية الاستعمار،الحريات، 1936بعد

فيةإلى دف علاوة عن أهدافها التربوية والتثقيالاستقلال، ولقد كانت الندوةته

 .تكوين وعي ثقافي مستنير حول القضيةالمثارة

كانتتدور هذه الخطابات في المساجد والنواديوقد كان  :المحاضراتوالخطابات

ينشطها الشيخ ابن باديس وكانتتدور مواضيعها حول القضايا التي تهم 

اصةالدين، ولقد شهدت مصيرالإنسان الجزائري وقضاياه الحساسة خ

المحاضرات انتشار كبيرخصوصا في فترة العشرينات من طرف ابن 
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 (الجامعالكبير)باديسفي قسنطينة بالجامع الأخضر والبشيرالإبراهيمي يتلمسان

فيالعاصمة بنادي الترقي والجامع الكبير،وقد شكلت تلك  "الطيبالعقبي"والشيخ

لأساسية لظهور جمعيةالعلماء المحاضرات والخطابات؛الأرضية والقاعدة ا

المسلمين، وبعد ظهورها أصبحتالخطب والمحاضرات أكثر مما كانت 

عليه،لوجود عدد كبير من العلماء أمنك تعميمالمحاضرات والخطابات في كل 

 .الوطن الجزائري

 وينعقدفي فترات دورية بين فترة وأخرى سنة أوأكثر إذا كانت :المؤتمر

مؤتمراتطارئة للضرورة وقد يبدو أن المؤتمر لايكتسي منتظمة وتتخللها 

أهمية كبيرة في التربية، في حيننجد أن هذه الوسيلة تكسى أهمية من 

ومماتميزت به المؤتمرات التي كانت ."حيثطرحها قضايا مختلفة ومتنوعة

تجمع الشيخابن باديس مع العلماء أو طلبته أو رجالالسياسة والجمعيات 

امةالناس هو إعطاء الفرصة للسائل لطرح الأخرى أو حتى ع

فكرتهالإصلاحية وتوضيحها والإجابة عن تساؤلاتالحاضرين، مما يزيد 

 .التعمق فيها أكثر ثمأخذ الموافقة عليها من طرف المشاركين

لقدأضاف ابن باديس الأنشطة الفنية  :المسرحيات،الأشعار والأناشيد-

ييها ي تطرحهاالجمعية وقد كانت تحكوسيلةلتفاعل الجزائريين مع المشاكل الت

تحسيسالأمة بمأساتها في أسلوب يجمع بين  :فرق وطنية وظيفتهاالأساسية

الهزلوالجد، حيث أوجدت الجمعية مدرسة شعريةاستطاعت أن تجمع بين قوة 

ل الكلمة ومشروعيةالقضية التي تثار ومن أهم هؤلاء الشعراءمحمد العيد آ

ن ون وعبد الكريم العقون وابن باديسوالأميخليفة ومفدي زكريا، وأحمدسحن

 .العمودي الذي كان يكتب باللغتينالفرنسية والعربية
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 عملتالصحافة على نشر مبادئ وأهداف الفكرةالإصلاحية عند ابن:الصحافة

مأي بعد هذا التاريخ فقد أصبحت تعمل 1931باديس في أول الأمر أيقبل

هاضد الخصوم والأعداء، كما علىنشر مبادئ وأهداف الجمعية والدفاع عن

تماعي عملت على نشرالمبادئ والأفكار الدينية وكيفية توظيفهافي الواقع الاج

د وذلك من خلال مساهمةعدة أقلام بارزة في هذا الميدان كالإبراهيميوأحم

 وأولجريدة صدرت من طرف الجمعية أسبوعية باللغةالعربية"إلخ، ...سحنون

عدداقبل أن  18مولم يظهر منها سوى125.06.02وذلكبتاريخ "المنتقد"باسم

نظرالما كانت تشكله من خطر على  "تمنعها السلطات الفرنسية من الصدور

المشعوذين منرجال الطرق من جهة وعلى المستعمر الفرنسيمن جهة أخرى، 

فقد كتب في افتتاحية العددالأول من جريدة المنتقد أن يسلط قلم 

ن مواب والقضاة، والعلماء،والمقاديم، وكل الحكاموالمديرين والن"نقدهعلى

 .يتولى شأنا عاما منأكبر كبير إلى أصغر صغير من الفرنسيينوالوطنيين

لقدلاحظ ابن باديس أن العمل التربوي لا يمكنأن يستغني عن الصحافة، فعمد 

فينفس السنة وصدر عددها الأول  "الشهاب"إلى إنشاءجريدة

مإلى 1929حولت بعدها أي سنةموكانت أسبوعية وت1925.11.12يوم

شهرية وكانت أقل حدة من سابقتها، إلاأنها كانت أطول عمرا وأكثر 

هذاولم  "كانتالشهاب من أكبر المجلات الجزائرية تأثيراخلال عقدين"فعالية

بهاتهالجريدة فعمل على نشر مقالات الجمعية فيالجرائد  "ابنباديس"يكتف

وغيرهامن المجلات  "الشريعة" "الصراط"و "السنة"البصائرو" :التالية

ولقداستعمل ابن باديس بعض الطرق لتحريك الرأيالعام الجزائري  .والجرائد

كيفيكون "تحتعنوان 128كتلك المسابقة التيتضمنتها جريدة الشهاب العدد

 .إصلاحنا، وهو من جهة استفتاء بمدىاستعداد الشعب خاصة الطبقة المثقفة

اكانت الصحافة الأكثر قدرة على وهكذ .وتأكيداللنهضة والصحوة

الانتشاروالتداول، لذلك بادر الاستعمار بمحاربتها،حيث اضطر ابن باديس 
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في بعض الأحيان تغييرلغة التعامل حتى لا يضيع نشر الجريدة،لأنها تمس 

 .الاستعمار أو خاصة المرابطين

ت انأهمميزة لهذه الوسيلة هو التربية الجماعيةوالعملية حيث ك :الرحلات

تتطلب جهدا وصبرا كبيرالأن الباحث كان يباشر الميدان في جماعاتحتى 

يستخلص ما يريد دراسته ولقد كانت هذهالرحلات هي السبب الرئيسي 

د التيكانت خير ممون للثورة الجزائرية ولق "تكوينالكشافة الإسلامية"في

 .ضمتكثير من تلاميذ الشيخ عبد الحميد بن باديس

مثقفة، لماكان من الصعب أو قل من المستحيل تكوينالطبقة ال :البعثاتالعلمية

التي تحمل على عاتقهامصير الجزائر خاصة إشكالية نهضته، عملتالجمعية 

ر أوإلى مصر جامع الأزه (جامعالزيتونة)إلى تنظيم بعثات إلى كل من تونس

 .أو العراق وحتى سورياوالحجاز

 :الباديسيةردّفعل الاستعمار على الحركة التربوية -7

 الحميد لمتكن السلطات الفرنسية تولي اهتماما كبيرالدروس الشيخ عبد         

تخرج  بن باديس التيكان يلقيها بالجامع الأخضر بقسنطينة،ظنا منها بأنها لا

كانت  عن دائرة الدروسالتي كان يلقيها الفقهاء من أمثاله فيذلك الوقت، حيث

 .كالصلاة والزكاة وصوموأحكام المواريثتدور أساسا حولالمسائل الفقهية 

سخرتالحكومة الفرنسية بعض الطرقيين لخدمةسياستها، لأن الشعب 

الجزائري كان يثقفيهم ولا يثق في الحكومة الفرنسية، ولقدعقد مؤتمر 

مبمشاركة رجال الطرق من الجزائر، 1938فيشهر مارس (المغرب)بفاس

إنأرباب " :نالختامي للمؤتمر قائلاتونس،المغرب ونشر الشيخ ابن باديس البيا

الطرق يوالون الإدارة الفرنسية،بالأقطار الثلاث ويشيدون بأعمالها 
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العظيمةويبررون كل ما تقوم به من أعمال القمعوالزجر ويتبرؤون من 

 . "التيتطالب بالحرية والاستقلال ويستنكرونأعمالها "الضالة"الفئة

 ية إلاّ والواقعأن السلطات الفرنسية لم تنتبه لخطورة ابنباديس وحركته التربو

جنيس بعد تأسيسجمعية العلماء إثر الجملة التي شنهّا علىدعاة الإدماج والت

السنة،الصراط،  :والجمود، فظهرردّ فعل بإيقاف صحف الجمعية الثلاث

ائر العاصمة إصدارعامل عمالة الجز"م،و1933الشريعة على التوالي سنة

ميقضي منع العلماء من إلقاء دروس الوعظوالإرشاد في 1933قرار سنة

 8،وإصدار قرار. "المساجد التي تخضع لسيطرةالإدارة الفرنسية

ميضع قيودا ثقيلة تحول دون ممارسة التعليمالعربي الحر 1938مارس

والقاضييمنع التعليم العربي واعتبار  (شوطان)أصدره وزير داخليتها

من  ةالعربية لغة أجنبية في الجزائر، ولقد وجدهذا القرار رد فعل قوىاللغ

 طرف المدرسةالباديسية آنذاك حيث كان هذا القانونكفيل بشلّ كل نشاطات

 الجمعية حيث نددتالجمعية بذلك في جرائد الشهاب والبصائر،ولقد جاء في

لابتعليم سلام إإنأعداءنا علموا ألا بقاء للإ" :إحدى هذه الجرائد المثالالتالي

بلاء، لغته، فناصبوا تعليمها العداءوتعرضوا لمن يتعاط تعليمها بالمكروهوال

ومحاولة زعزعة استقرار الجمعيةبزرع الشبهات حول رجالها من ذلك سجن 

الطيبالعقبى بتهمة الاغتيال وألقي القبض علىعبد القادر  :بعضهمأمثال

كما نفي الشيخ  الباحوري وعلى بن سعد وعبدالعزيز الهاشمي،

البشيرالإبراهيمي إلى آفلو، وفرضت الإقامةالجبرية على الشيخ العربي 

وتلصيقالتهمة بابن  (107غيرمفهوم)التبسي، ومحاولةاغتيال الشيخ أحمد

 .باديس

هذهبعض الأحداث التي تفسّر الخطة الاستعماريةالتي رسمت للقضاء على 

بعض الأفرادمثل الشيخ العقبي  جمعية العلماء،لكنها بالرغم من تأثيرها على
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الذي انسحب من الجمعيةإلاّ أنها لن تنل من عزيمة باقي أعضاءالجمعية 

وعلى رأسهم ابن باديس، وإغراءبعض النواب من طرف الحكومة الفرنسية 

مقابلتخليهم عن تأييد الجمعية والدفاع عنها،ولقد أوضح ابن باديس موقف 

الجمعيةمضطهدة من الحكومة،  " :الإدارة الفرنسيةمن الجمعية قائلا

ومعاكسة في أعمالهامن أول نشأتها، وكان ما تنقمه الحكومةعليها بعثها 

النهضة العلمية والدينية فيالأمة الجزائرية بعد طور رقادها وبأسالقانطين 

 . "والمقنطين من يقظتها

 :مظاهرالإصلاح الباديسي -8

القسط الكبير مناهتمام الجمعية  لقدنال الميدان التربوي:الإصلاحالتربوي 8-1

ورجالها أيام ابن باديسخاصة، حيث تم تقديم انتقادات لاذعة لطرقومناهج 

التدريس المستخدمة في المعاهدالإسلامية عموما والمغاربية خاصة 

باعتبارهابعيدة كل البعد عن أغراض التربية الإسلاميةالحقيقة وبناء على هذا 

-م الديني الإسلامي في الجامعالأخضر بقسنطينةالنقد وجدت نيةإصلاح التعلي

علىأن يعمم ذلك على باقي المعاهد  -وقدقام به ابن باديس وطلبته

منأعضاء جمعية  (ابنباديس)طلب"الإسلاميةالأخرى ومن بين هذه المحاولات

مدراسة 1935العلماء في مؤتمرها الذيانعقد بنادي الترقي في شهر سبتمبر

وكيفية النهوضبه ووسائل نشره في عموم القطر، قضايا التعليم العربي 

والصعوباتالتي تعترضه، فقدم أعضاء الجمعية 

وقدمّابن باديس تقارير  .ومشاكله "التعليمالمكتبي"،"محوالأمية"تقريراحول

بمثابة الأرضية التيانطلق على أساسها ابن باديس في إصلاحهلمناهج وطرق 

ميدان التعليم والتربية كمادعا ابن التعليم فشهد المعلمون ثورةحقيقية في 

باديس رجال التعليم إلى عقد مؤتمرعام بنادي الترقي في العاصمة 

متحت إشراف جمعية العلماء، فكانت 1937منشهر سبتمبر (22،23)يومي
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بالتاليأول أيام دراسته حول إصلاح التعليم العربيفي الجزائر ولقد كانت غاية 

 (للتعليمالحر العربي في الجزائر)د المناهجهذا المؤتمرهو التوصل إلى توحي

وإدخالإصلاحات جديدة تتماشى وأهداف الجمعيةالتربوية كما ساهم ابن 

مبمحاولة إصلاحية لمناهج التعليم بجامعالزيتونة 1913باديس قبل ذلك سنة

في تونس، ومن الاقتراحات التيقدمها ذلك المتعلق بتقسيم التعليم 

ثابة الجذع المشترك، يحصلالمتعلم بعده على قسمالمشاركة بم"إلىقسمين،

وقسمالتخصص ويحصل المتعلم بعد إتمامه  "عالممشارك"شهادة

كماوضع شروط ومقاييس لابد أن تراعى في  "العالمية"علىشهادة

اختيارالمشايخ والأساتذة الذين يدرسون في قسمالمشاركة والتخصص كلا 

 . "على حده

حلقةفي  12لحلقات التي فاقتبفضلالدروس وا-ولقدعاد ابن باديس

وإدخالالتعليم الأساسي للمسجد دوره  (م1913-1940)اليوم

،حيث استطاع المسجد أن يكون مجموعة (خللفي التركيب)التربويوالتعليمي

 ،كما كان لها(جمعيةالعلماء المسلمين)كبيرةكان لها دور في نشاط الحركة

افة ريرية ومن بينهمالكشدور سياسي عندما شاركت تلكالنخبة في الثورة التح

غار الإسلامية الجزائرية، ثم أنالفضل يرجع لابن باديس في إدخال تعليمالص

كانالتعليم المسجدي "في التعليم المسجدي بعدما كانمقتصرا على الكبار

الله  ما يسّربقسنطينة قاصرا علىالكبار، ولم يكن للصغار إلاّ الكتاتيبالقرآنية فل

مجعلت من جملة دروس تعليم صغار 1913ملي الانتصابللتعليم عا

لك الكتاتيبالقرآنية بعد خروجهم منها في آخر الصبيحةوآخر العشية وكان ذ

 . "أول عهد الناس بتعليمالصغار

ثمعمل على إنشاء مدرسة ابتدائية بمساعدةبعض المصلحين فأصبح الأطفال 

يعا كبيرا من يتعلمون فيهاعوض التعلم في المسجد، أما تعليم البناتفنال تشج
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إذاأرتم إصلاح المرأة الحقيقي فارفعوا " :طرف ابن باديس، ولقدقال

حجابالجهل من عقلها قبل أن ترفعوا حجاب الشرّعن وجهها، فإن حجاب 

وعنتحديده لمكانة المرأة في المجتمع ودورها،وهو  "الجهل هو الذي أخّرها

قيقةالرجل ش :الأساس الذي بنى ابن باديس على أساسهضرورة تعليمها

وشريكته وبالتالي الاعتناء بالرجلوتكوينه يقتضي الاهتمام بالمرأة 

إيمانامنه  "المرأةالتي تلد لنا رجال يطيرون خير من التيتطير بنفسها"وتكوينها

بأن لكل دوره ورسالته في الحياة، فهويرى بأن دور المرأة يكمن في إعداد 

ل أنتكوّن المرأة الطيار لا أن الأجيالدون أن تفقد صفاتها كامرأة، فهو يفضّ 

تطير بنفسها،كما رفض ابن باديس في مدرسته لتعليم الذكوروالإناث التي 

أنيأخذ أجرا على البنات  "جمعيةالتربية والتعليم الإسلامية"تبنتها جمعيته

وذلك دليل على تشجيعهوتحفيزه لتربية البنات وتعليمهن، وهكذانجد أن ابن 

المرأةوتعليمها قد عمّق مفهوم التجديد في  باديس باهتمامه بتربية

إصلاحهعندما أدى ذلك الاهتمام إلى مس الأسرة أوالعائلة الجزائرية وهي 

الخلية الاجتماعيةالتي تقوم بوظيفة التنشئة الاجتماعية،إذ كل مس بأعضائها 

يؤديإلى  -تقومبنقل التقاليد والقيم إلى الأجيال عنطريق التربية-خاصة المرأة

هذاالاهتمام بالتربية عن طريق المساجدوالمدارس  .تغيير عميق في المجتمع

وأغلب الوسائل التي تبناها ابنباديس كانت تنطلق من الأصالة كمبدأ 

وتتعاملمع الحداثة كضرورة فرضتها الظروف التاريخية،فهكذا استطاع ابن 

لتطورفي باديس أن يجد حلا للمعادلةالصعبة التي زادت إشكالا كلما زاد ا

خاصةمع انتشار  (فيالتطور الحضاري مع الاحتفاظ بالأصالة)العالم والمتمثلة

ولقدأدت اهتمامات ابن باديس ونشاطه  .النسق الرأسمالي اليوم فيالعالم

القضاءعلى الذين  :التربويإلى إعادة الفعالية للفكرة الدينية علىأساس نتيجتين

حاربوا الاجتهاد  شوهوا التصور الحقيقي للإسلامخاصة عندما

واعتبارهبدعة، بينما يعتبر هذا المبدأ من أهممقومات وشروط استمرارية 
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الفكر الإسلاميومبادئه حيث يعجز بدونه المسلم على أنيجد تصورا صحيحا 

لمستجدات العصر، ويفقدبذلك الإسلام قوته الاجتماعية كعامل تطوروحضارة 

لثانية التي حققها ابن باديسعن وينحصر في العبادات والطقوس، أماالنتيجة ا

طريق مشروعه التربوي هو تكوين النخبةالتي سوف تطالب بالاستقلال 

 ."كالكشافةالإسلامية"وهناك من شاركتفي الثورة

 27لقدحاول ابن باديس إبراز مأساة الجزائر طيلة :الإصلاحالعقائدي 8-2

اد وكل ما سنةالتي قضاها في العمل التربوي من خلال دروسالوعظ والإرش

أتيح له من وسائلسبقت الإشارة إليها، إيمانا منه أن حالةالتدهور والتأزم ناتجة 

عن أسباب معينة،يكفي أن نزيلها بعد تفهمها حتى نزيل ذلكالتدهور والتأزم، 

فأكد على ضرورة القضاءعلى فكرة أن ما تعيشه الجزائر من أوضاعسيئة 

هذا البلاء هو الصبر حتى يأتي هو بلاء من عند الله، وأن موقفنااتجاه 

اللهبالفرج ولقد عمل البعض على انتشار هذاالمفهوم للحفاظ على مصالحهم 

ووجودهموكانت تلك الفكرة تشكل عائقا كبيرا أمامفعالية الجزائريين في كل 

الميادين خاصةمواجهة الاستعمار ويصوغ مشكل اللا فعاليةعند المسلمين إلى 

إنالمسلمين لم يضعفوا إلاّ عندما فرقوا بينالعقيدة " :لالفصل بين العقيدةوالعم

والعمل، فكثرت البدع وصنوفالضلال، فسبب التدهور يرجع إلى الابتعادعن 

،أي أنه يرى أن إعادة الفعالية للفكرةالإصلاحيةهو سبيل  "الكتاب والسنة

كماركز ابن باديس على تكوين نخبة من الطلبةتمّ  .إصلاح المجتمع الجزائري

توزيعهم فيما بعد على شتى أنحاء الوطنكانوا بمثابة المواجهة الفعالة 

كانالناس كأنهم لا "التيحاولت أن تقلل من تأثير بعض الطرق، قالابن باديس

يرون الإسلام إلا الطرقيةوقد زاد ضلالهم ما كانوا يرون من 

ا وبذلك الجامدينوالمغرورين من المنتسبين للعلم من التمسكبها والتأييد لشيخه

أصبح من الضروريإعادة البناء المجتمعي فأعلن بذلك ابنباديس الحرب 

حاربناالطرقية لما عرفنا " :ضدهم ولقد برر ابن باديسمحاربته للطرقية قائلا
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فيها من بلاء على الأمةمن الداخل ومن الخارج فعملنا على كشفهاوهدمها 

أن تقنع ولقداستطاعت الجمعية  .مهما تحملنا في ذلك من صعاب

-1933الجزائريينوتجلب الرأي العام، حيث تظاهر الشعب سنة

ماحتجاج على قرار منع العلماء من إلقاءالدروس في المساجد، كذلك 1934

لماأعلن  :تضامن الشعببأمواله، رغم فقره في بناء المساجد الإصلاحالسياسي

يوهم ابن باديس على تأسيس جمعية العلماءالمسلمين الجزائريين أراد أن 

فرنسابأنها جمعية تهتم بالإرشاد والتهذيب ونشرالقيم الإسلامية ولا شأن لها 

 :بالسياسة،ولقد جاء ذلك في الفصل الأول من القانونالأساسي للجمعية

جمعيةالعلماء "تأسستفي عاصمة الجزائر جمعية إرشادية تهذيبيةتحت اسم"

لهذه الجمعية بأي لايسوغ "،وجاء في الفصل الثاني "المسلمين الجزائريين

حال من الأحوال أنتخوض أو تتدخل في المسائل السياسية، غيرأن هذه 

التشريعات كانت وسيلة لتغطيةالأهداف الحقيقية للجمعية حتى لا تصطدممع 

الاستعمار، ذلك أن ابن باديس كان كثيرالاقتناع باستحالة فصل العلم عن 

 :ر،يقول ابن باديسالسياسةخاصة في الظروف التي كانت تسود الجزائ

لابدمن الجمع بين السياسة والعلم، ولا ينهضالعلم والدين حق النهوض إلاّ "

ملما دعا ابن باديس إلى المؤتمر 1936إذا نهضتالسياسة وتأكد ذلك سنة

الإسلاميالجزائري الذي انعقد بالعاصمة، وجمع كلالتشكيلات السياسية 

كان أول تدخلرسمي للجمعية في والاتجاهات التيكانت موجودة على الساحة، ف

القضايا السياسية، ولقدأصبح موقف الجمعية أكثر سياسيا عندماتلقت عدة 

حيثأدت  (م1938-1937-1936)ضربات من طرف الاستعمار خاصة

 "إلىالتقارب مع العناصر الأشد وطنية وخاصةحزب الشعب الجزائري"بها

عب إلى تطوير وأدىهذا التقارب بين أعضاء الجمعية وعناصرحزب الش

خطاب الجمعية فيتعاملها مع المستعمر وقد برز ذلك أثناءحرب فرنسا مع 

اتصلتالإدارة الفرنسية بجمعية العلماء أولاكهيئة، ولما لم تتحصل "ألمانيا حيث
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 ...على ما كانت ترغبفيه استعملت طريقة الاتصالات الفرديةبأعضاء الجمعية

الجمعيةوبقية الأعضاء، إلا أن هؤلاء  وكانتتعتقد أن باستطاعتهم إقناع رئيس

رفضوا كلالعروض على توجيه برقيات الولاء والتأييدلفرنسا في حربها ضد 

الألمان كما رفضواتوجيه نداء إلى الشعب الجزائري بدعوة إلىالوقوف بجانب 

 .فرنسا والجهاد في سبيلها

ع وقدعبرت عن رفضها لتقديم أي مساعدة للحكومةالفرنسية في حربها م

لا  ألمانيا بحيث أوقفتإصدار صحافتها بمحض إرادتها وقللت مننشاطاتها حتى

تتعرض للضغوط من طرفالحكومة الفرنسية قصد تأييدها في حربهاكما كان 

ابن باديس ينصح الشباب بعدم حملالسلاح إلى جانب الجيش الفرنسي حيث 

م لعدو إياكلاتضربوا عدو ا"مقائلا1939وجهكلامه للذين شملهم التجنيد سنة

 .ثم إياكم

كمااستطاع بن باديس أن يجد من عملية التجنيسبفضل فتواته بخصوص 

سكون التجنسّ بجنسية كافرلفتوته هذه عظيم الأثر حينما جعلتالجزائريين يتم

ية التجنيسبجنسية غير إسلام" :بوطنيتهم وشخصيتهمالعربية الإسلامية، قال

واحدا من أحكامالإسلام عدّ يقتضي رفض أحكامالشريعة ومن رفض حكما 

يس ،كما وقف ابن باد. "مرتدا عن الإسلام بالإجماعفالمجنس مرتد بالإجماع

ن موقفا جديّا من الإدماجحينما اعتبر الشخصية الجزائرية منفصلةتماما ع

إنالشعب الجزائري ليس "الشخصية الفرنسية ولا يمكن أبداالجمع بينهما

عاداته ولأنه بعيد كل البعد عن فرنسا،بلغته فرنسيا، ولا نريد أنيكون فرنسيا 

،لقد ساهم ابن باديس بفضل مواقفه السياسيةوحتى غير . "وأصوله ودينه

السياسية في توجيه المسار السياسينحو الاستقلال حيث كونت المدرسة 

الباديسيةنخبة من الجزائريين سوف يكون لها دور كبيرفي المطالبة 

 .بالاستقلال



 (05) الخامس العددمجلة علوم التربية للتوجيه والإرشاد

 

30 
 
 

 :خاتمة -9

منخلال التجربة الباديسية يلاحظ أن المجتمعاتفي تحرك دائم          

والوصف القائم على أن انحطاطالمجتمعات يؤدي إلى الركود والجمود 

طرحعام ونسبي، بحيث نجد أن الحركات الإصلاحيةما هي إلا نتيجة نضج 

أفكار ووصول ثمرة عملإلى أداء وظيفتها، بحيث لا يمكن تصور 

ن مراحل معينة هي التي عادة تشكلمرحلة الانحطاط وهذا لم ظهورحركة دو

يمنع أن تكونتحركات تصل إلى وجود حركات إصلاحية،والتناقضات 

رز الداخلية وجدلية الاستعماروالمستعمر تؤدي إلى رد فعل المجتمع بحيثتب

 .التغيرات التي تعبر عن تحرك المجتمعدائما

لمسلمنرى تحرك بعض الفئات وحيننمعن النظر في المجتمع الجزائري ا

هي  الاجتماعية وهي الفئةالمتعلمة وأن الصدمة التي وقعت بمقتضىالاستعمار

التي شاركت في ظهور رد فعلضده، في محاولة للخروج من الركود 

على  الذييتحدث عنه آخرون، فنظرتهم تجاهلت التحركاتوجدلية التغير القائمة

 .التحرك المستغِلضدّ المستغلَ

تجربة جمعية العلماء المسلمين ضمنالمجتمع الجزائري نجح ابن  منخلال

 باديس في إحياءفعالية تلك الروح الإصلاحية في تلك الظروفالاستعمارية

الصعبة، وتكمن صعوبتها فيالاصطدام بالاستعمار وهذا يمثل من جهةخطرا 

على الشعب الجزائري ومن جهة أخرىتسبب في تحرّيك الهمم من جديد وهذا 

على  تعبرّ عنه التجربة الباديسية بعينها،لأن ابن باديس في منهجه اعتمدما

 .نقدالمستعمر والمستغل لكن أضاف النقد الذاتيللكيان الإسلامي

 :قائمةالمراجع بالعربية
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نية ،الشركة الوط2،ج1930-1900أبوالقاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية -

 .م3،1983للنشر والتوزيع، الجزائر،ط

طنية ،المؤسسة الو3،ج1945-1930أبوالقاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية -

 .م3،1986للكتاب، الجزائر، ط

 .م1990أحمدأمين، زعماء الإصلاح في العصر الحديث،الأنيس، -

،دار البعث قسنطينة، الجزائر، 2أحمدحماني، صراع بين السنة والبدعة، ج -

 .م1،1984ط

 .م2،1986ن نبي مفكرا إصلاحيا،دار النفائس بيروت، طأسعدالسحمراني، مالك ب -

ائس العسليبسام، عبد الحميد بن باديس وبناء قاعدةالثورة الجزائرية، دار النف -

 .م1،1981بيروت،لبنان، ط
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